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قصة كفاح انتصر فيها ذوق الجمهور على من حاصروا الأغنية العربية

 فـــي صيـــف عـــام 1971 اصطحبتني 
خالتـــي إلى النـــادي الرياضـــي في تل 
أبيب الذي كان يعج بالإسرائيليين أيام 
الســـبت. كان مشـــهدا مشـــابها لمسبح 

الشعب البغدادي في الستينات.

جلســـت على كرســـي مريح وفتحت 
راديو الترنزيستور الصغير لأستمع إلى 
أغنية لأم كلثوم. ســـارعت خالتي لتطلب 
منـــي أن أخفـــض الصـــوت. كانـــت تلك 
مفاجأة صادمة بالنســـبة إلي. فلم يمض 
على قدومي إلى إســـرائيل سوى بضعة 
أشهر، بعد فراري من جحيم حزب البعث 

في العراق.

قصة كفاح

محطـــة  هـــي  عـــام 2020  إســـرائيل 
معاصرة تتناغم فيها أنواع الموسيقى. 
وهذه هـــي قصة كفاح طغـــى فيها ذوق 
الجمهور علـــى ميول منتجـــي البرامج 
الإذاعية الذين حاصروا الأغنية العربية، 
باعتبارها امتدادا للغة العدو. لكن اللغة 
العربيـــة كانت اللغـــة المحكية لدى 850 
ألـــف يهودي، قدموا مـــن مختلف أنحاء 
الدول العربيـــة، بيد أن الذوق العام كان 
متشابها إلى حد ما، عندما كان المشهد 
الغنائي يعج بأسماء أساطير الشرق مثل 
أم كلثوم وعبدالوهاب وفريد الأطرش في 
مصر وسليمة مراد في العراق وغيرها. 
غير أن النزاع العربي الإســـرائيلي ألقى 
بظله علـــى الغناء العربـــي، وظل لفترة 

كأنه الابن غير الشرعي.

يقـــول إيلـــي جرينفيلد المستشـــار 
الفني للمؤسسات الموسيقية والفنانين 
في إســـرائيل ”إن الانطلاقـــة الحقيقية 
للموســـيقى العربية بـــدأت مع حضور 
ســـافو SAPHO الفرنســـية المغربية إلى 
إسرائيل عام 1988، حيث قدمت عروضا 
موسيقية في أكبر قاعات تل أبيب، غنت 
فيهـــا لكوكب الشـــرق أم كلثـــوم“. هكذا 
حطت الموســـيقى العربيـــة في قلب تل 
أبيب النابـــض، وليس كما جرت العادة 

في حانات ومقاه جانبية.
وفي نظـــري إن إســـرائيل تخلصت 
شـــيئا فشـــيئا من عقدة النزاع العربي 
الإسرائيلي لاســـيما بعد توقيع اتفاقية 
الســـلام مـــع مصـــر، وبعـــد عامين من 
التوقيـــع علـــى معاهـــدة الســـلام مـــع 
الأردن، أصدرت ســـريت حداد، من أشهر 
المغنييـــن في إســـرائيل والأكثر تأثيرا 
علـــى المشـــهد الغنائي، في عـــام 1997 
مـــع أغـــان عربية تم  ألبومهـــا ”كرمل“ 

تسجيل معظمها في الأردن.
أتذكـــر فـــي مطلـــع الألفيـــن عندما  
شـــكلت جمعيـــة لتطويـــر الموســـيقى 
بعنـــوان  عرضـــا  وأطلقـــت  العراقيـــة 
”الملتقى في مقهى بغداد“ اســـتحضرت 
خلاله مساهمات الأخوين صالح وداود 
الكويتي في تطوير الموسيقى العراقية 
فـــي النصف الأول من القرن العشـــرين، 

كان معظم الحضور من كبار السن.
يقـــال ”إن فـــرخ البط عـــوام“، وإذا 
الموســـيقار  الكويتـــي،  داود  بحفيـــد 
الموهـــوب دودو تاســـا يدشـــن ألبومه 
بإطـــار فني جديد  ”الأخـــوان الكويتي“ 
المبيعـــات  فـــي  صرعـــة  إلـــى  تحـــول 
والحفلات الموســـيقية التي استقطبت 
الشـــبيبة. والمفارقـــة أن هـــذا التوزيع 
الجديد اســـتقطب الألوف من العراقيين 

خارج العراق وداخله.
وليـــس أقـــل نجاحا زيـــف يحزقيل 
عراقي الجذور من خلفية دينية وهو ملم 
بالعزف الشرقي على العود والأداء على 
حد ســـواء، وهو يقـــدم عروضا لعمالقة 
الطرب العربي ويحظى بشـــعبية مبهرة 

داخل إسرائيل وخارجها.
يتماهـــى زيـــف مـــع ”فرقـــة النور“ 
التي رفعت شـــعار الموســـيقى العربية 

التقليديـــة التي كانـــت تعزفها فرقة دار 
الإذاعة الإســـرائيلية، وتضـــم 25 عازفا 
بقيادة العـــازف أريئيل كوهين ووالديه 

المنحدرين من المغرب.

مصعد النجاح

ســـاهمت عوامـــل عـــدة فـــي اعتلاء 
الموســـيقى العربية العـــرش في فضاء 
كبيـــرة  شـــريحة  أن  منهـــا  إســـرائيل، 
اســـتمعوا  المتدينيـــن  الشـــبيبة  مـــن 
لأنغـــام عمالقـــة الطـــرب فـــي الكنيس 
فشـــغفوا بها، بعـــد أن أجـــاز الحاخام 
الأكبـــر في إســـرائيل الحاخـــام عوفديا 
يوسف تطويع هذه الموسيقى للترانيم 

الدينية.
كمـــا ســـاهمت مختلـــف مهرجانات 
الســـلام وفي مقدمتها مهرجـــان العود 

الســـنوي الـــذي يتـــم إحيـــاؤه كل عام 
إســـرائيلي  جمهـــور  اســـتقطاب  فـــي 
ليســـت له جذور شـــرقية. وســـرعان ما 
تحـــول المهرجـــان إلى عـــروض عديدة 
في عدة مدن والعشـــرات مـــن القاعات، 
تُستثمر فيها ميزانيات كبيرة وتدعمها 
مختلـــف البلديـــات إضافة إلـــى وزارة 

الثقافة.
”الفرقـــة المقدســـية شـــرق غـــرب“ 
بقيـــادة تـــوم كوهيـــن تخصـــص فـــي 
الســـنوات الأخيـــرة عروضـــا لموروث 
المطربين الشهيرين في العالم العربي. 
وهي تتعاون مع كوكبة من الموسيقيين 
مثـــلا  تجـــد  إذ  الجـــذور،  متنوعـــي 
رفيـــد كحلانـــي، يمنـــي الجـــذور نشـــأ 
والغنـــاء  اليمنيـــة  الموســـيقى  علـــى 
بلهجـــات متنوعـــة، متأثرا بموســـيقى 
البلـــوز  وموســـيقى  أفريقيـــا  شـــمال 

الأميركيـــة لمايكل جاكســـون وبرينس. 
وقد أصـــدر عدة ألبومات منها أســـماء 
 MA’AHLA” “عربية مثل ”ما أحلى الســـلام
ASALAM“. ولعـــل أكثـــر ما هـــو رمزية في 

تبوء الموســـيقى العربية مكانة مرموقة 
في إســـرائيل، هو العروض الموسيقية 
التـــي قدمتهـــا ”فرقـــة النور“ فـــي مقر 
رؤساء إســـرائيل، مع أنها حديثة العهد 
فهي تقدم 50 عرضا سنويا وهي الفرقة 
الوحيـــدة التـــي تتقن أداء الموســـيقى 
العراقيـــة إضافة إلى ألوان موســـيقية 
أخـــرى. كما أنها مميزة في الحفاظ على 
التقليد الشـــرقي واللحـــن الأصلي دون 

مسه.
وخلافـــا لهذا التوجه، نجد مبادرات 
الجيـــل الثاني من المنحدرين من جذور 
عربية فـــي تحويل أنغـــام الطفولة إلى 
موســـيقى عصرية تتماشـــى مـــع ذوق 

الشباب الإســـرائيلي، إلى جانب إحياء 
الأغانـــي التراثية، ولعـــل قصة الثلاثي 
اليمنـــي الأصل فرقة أيـــوا A-WA خير 
نمـــوذج. فقد أطلقـــت 3 شـــقيقات تاير 
وليرون وتاغل أول ألبوم من الموسيقى 
اليمنيـــة عام 2016 وســـرعان ما تحولت 
إلـــى صرعـــة موســـيقية للكليـــب الذي 

شاهده الملايين.
يقول المثل ”إذا كان مصعد النجاح 
معطلا، اســـتخدم الســـلم درجة درجة“، 
وهـــذا مـــا فعلتـــه الموســـيقى العربية 
في إســـرائيل. ولا شـــك أن التطبيع مع 
الإمارات والبحرين سيدفع الجمهور في 
إسرائيل إلى تعميق معرفته بالغناء في 
هذيـــن البلدين ونتوقـــع أيضا مبادرات 
للتعاون الفني بين فنانين إســـرائيليين 
وإماراتيين لترســـيخ صرح السلام في 

المنطقة.

فرقة أيوا تقدم الموسيقى اليمنية بشكل مبتكر

منذ آخر عقدين من القرن العشــــــرين تشهد الموسيقى العربية رواجا كبيرا 
في إســــــرائيل، ســــــواء في شقها الكلاســــــيكي الذي يمثله أعلام الموسيقى 
العربية، أو في الجانب التجديدي الذي يقوم به فنانون شــــــباب أغلبهم من 
أصول عربية. لكن النجاح والانتشار اللذين تعرفهما الموسيقى العربية في 

إسرائيل لم يكونا سهلين مطلقا بل هما يشبهان قصة كفاح.

الموسيقى العربية في إسرائيل: من الخفاء إلى الفضاء العام

المثل يقول «إذا كان مصعد 

النجاح معطلا، استخدم 

السلم درجة درجة»، وهذا 

ما فعلته الموسيقى العربية 

في إسرائيل

 ليون (فرنسا) – انطلق في مدينة ليون 
في وسط فرنسا الشرقي السبت مهرجان 
لوميير للأفـــلام، الحدث البـــارز لعرض 
كلاســـيكيات الفـــن الســـابع والملتقـــى 
السنوي لأسماء سينمائية كبيرة، والذي 
يشكّل هذا العام نافذة على أعمال حرمها 
19 مـــن العـــرض خلال  وبـــاء كوفيـــد – 

مهرجان كان.
وقال مديـــر معهد لومييـــر في ليون 
تييري فريمو، وهو أيضا المندوب العام 
لمهرجـــان كان، خـــلال افتتـــاح مهرجان 
لوميير الذي يشرف عليه ”لا نؤمن البتة 

بموت السينما“.
المدعـــوون  النجـــوم  أبـــدى  وقـــد 
ســـعادتهم إثـــر الوصول للمشـــاركة في 
الحـــدث، على غـــرار الممثـــل الدنماركي 

مادس ميكلســـن الذي أكـــد أنه ”حرص“ 
علـــى المجـــيء إلى ليـــون. وقـــال ”هذه 
طريقـــة جميلة لنظهـــر للعالم أن صناعة 

السينما لا تزال موجودة وحية“.
كذلـــك قال المخـــرج الأميركي أوليفر 
ستون ”نعشـــق هذا الشكل من السينما، 
النـــاس  بالعـــرض.  المرتبـــط  الجانـــب 
يتفاعلون معـــك في الوقت نفســـه، إنها 

تجربة مشحونة بالعواطف“.
الســـنة  هـــذه  المهرجـــان  ويكـــرّم 
بيار  جـــان  البلجيكييـــن  الســـينمائيين 
ولـــوك دارديـــن الحائزيـــن علـــى جائزة 
السعفة الذهبية مرتين في مهرجان كان، 
مـــن خلال منحهما جائزة لوميير الثانية 
عشـــرة. وعلـــى مـــدى أســـبوع، يحتفي 
المهرجـــان أيضـــا بكاتـــب الســـيناريو 

الفرنســـي الراحـــل ميشـــال أوديـــار في 
الذكـــرى المئوية لولادته هـــذا العام، مع 
عروض استعادية لأفلامه من خلال نسخ 

مرممة عنها.

الأساســـية  الخصائـــص  ومـــن 
للمهرجـــان هـــذه الســـنة تقديمـــه نافذة 
ضمن  المشـــاركة  للأعمـــال  اســـتثنائية 
كان  لمهرجـــان  الرســـمية  الاختيـــارات 
الســـينمائي في دورة 2020 التي أطاحت 

بها الأزمة الصحية العالمية.
وســـتُعرض فـــي مهرجـــان لومييـــر 
23 فيلمـــا من أصل 56 في هـــذه القائمة، 

بحضور فرق عمل هذه الأعمال.
وكان المهرجـــان أقيـــم للمرة الأولى 
في العام 2009 في الشارع الذي شهد في 
ليون اختراع آلة التصوير الســـينمائي 
الأولى العـــام 1895، وتصويـــر أول فيلم 

في التاريخ.
المهرجـــان  منـــح  انطلاقـــه،  ومنـــذ 
كبـــار  ســـينمائيين  لنجـــوم  جوائـــزه 
ككلينت إيستوود وجين فوندا وكوينتن 
تارانتينو وكـــن لوتش وميلوش فورمان 
سكورسيرزي  ومارتن  دوبارديو  وجيرار 

وكاترين دونوف وبيدرو ألمودوفار.

 الدمــام (الســعودية) – بدأت جمعية 
الثقافـــة والفنون بالدمام في اســـتقبال 
المســـرح  ملتقـــى  فـــي  المشـــاركات 
”للمونودرامـــا والديودراما“ وذلك بطرح 
استمارة المشاركة عبر مواقع التواصل 
الاجتماعي، وتحديـــد تاريخ 15 نوفمبر 
2020 آخر موعد لاســـتقبال المشـــاركات 
في الملتقى، المقرر إقامته في 2 ديسمبر 

.2020
كما طـــرح منظمو الملتقى مســـابقة 
خاصـــة فـــي كتابـــة النص المســـرحي، 
حيث ســـتكون ميزة الملتقى المسرحي 
للمونودرامـــا والديودرامـــا، ســـعيا من 
الجمعية ولجنة المســـرح لتقديم نشاط 
مســـرحي متكامـــل يرتكـــز علـــى النص 
والأداء والإخراج، ومبني على المشاركة 
والتفاعل والمنافســـة مـــن أجل تحقيق 

التميّز.
كمـــا يحتـــوي الملتقى علـــى برامج 
عروضـــا  تضـــم  مختلفـــة  وأنشـــطة 
للمونودرامـــا والديودرامـــا، وســـيفتح 
الملتقـــى مجـــال المشـــاركة للمواهـــب 
المهتمـــة بهـــذا الاختصـــاص الثقافي، 
حتى تكون واعية بعمق الكتابة الدرامية 
ودورهـــا الكبير والعميـــق في توجيهها 
للمسار الأدائي على المسرح، سواء في 

منهجه المونودرامي أوالديودرامي.
وأوضـــح مديـــر الجمعيـــة يوســـف 
الحربـــي أن الاهتمام بالمســـرح يعدّ من 
أبرز وأهم خصوصيات الجمعية، حيث 
إنه يفرّع بقية الأنشطة الثقافية ويصقل 
الموهبة في التعامل العميق مع العطاء 
الفنـــي الواعـــي، إذ تنبع منـــه على عدّة 

مستويات تعبيرية.

وأضـــاف الحربـــي أن البحـــث عـــن 
المواهب الشـــابة والطاقات الوطنية في 
الإبداع الكتابي المسرحي هو مسؤولية 
ثقافيـــة تجـــاه الوطـــن، بحيـــث تخلق 
هذه المســـابقات المنافســـة والحضور 
والمشـــاركة والاهتمـــام، وفرصة لتناول 
بطرح  مســـرحية  ونصوص  موضوعات 
متجدّد يتوافق مـــع طموحات وتطلّعات 
الأجيال الجديدة، والملتقى المســـرحي 
الأنشـــطة  إلـــى  للعـــودة  فرصـــة  هـــو 
والالتـــزام بالفعل الثقافي الواعي القادر 
علـــى الموازنـــة والمســـؤولية الصحية 
والتعليمـــات التي تواكـــب كل خطوات 

الصحة والسلامة.
تطبيقية  نـــدوات  الملتقى  ويتضمن 
ومحاضـــرات وحلقـــات نقاش وورشـــا 

تدريبية ستشـــرف عليها لجنة المسرح 
بالجمعيـــة مـــن أجـــل تنشـــيط الحراك 
المسرحي، ويعدّ الملتقى الدورة الثانية 
للمونودراما والديودراما، كما تســـتقبل 
الجمعية هذه المـــدة الأعمال الفنية في 
معرض 30*30 الفني المعتمد على مقاس 

ثابت لجميع الأعمال.

مهرجان لوميير يفتح نافذة 

على أفلام كان ٢٠٢٠

ملتقى «المونودراما والديودراما»

السعودي منصة لاكتشاف المواهب

المسرح السعودي مسؤولية ثقافيةالمهرجان يعيد عرض كلاسيكيات السينما

المهرجان يكرم أهم صناع 

السينما ويعرض 23 فيلما 

من أفلام مهرجان كان 

2020 الذي ألغي بسبب 

فايروس كورونا

الملتقى يتضمن مسابقات 

وعروضا مسرحية وندوات 

تطبيقية ومحاضرات 

وحلقات نقاش وورش 

تدريبية للمشاركين

م إ

ليندا منوحين عبدالعزيز
كاتبة إسرائيلية 
عراقية الجذور


